
لارا عبود

الصوفية  النسوية،  العائلة،  الجسد،  الرسم، 
والـــروحـــانـــيـــات، الــتــقــالــيــد، الـــســـودان ومـــرور 
الوقت، هذه بعض ملامح أشبه بمداخل إلى 
كمالا  الــســودانــيــة  الفنانة  تقدمه  الـــذي  الــفــن 
منذ عقود. مؤخراً،   )1939( إسحاق  إبراهيم 
تداولت وسائل الإعلام بسبب رفضها وسام 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لـــــــآداب، كــــرد فعل 
للنبي  المسيئة  الرسوم  خلفية  على  وموقف 

محمد وتداعياتها. 
كــــان مـــن المـــقـــرر أن تــتــســلــم إســـحـــاق الــوســام 
نوفمبر،  الثاني/  تشرين  مــن  الثاني  الــيــوم، 
لكنها أبلغت السفارة الفرنسية في الخرطوم، 
تفعل. سبق لإسحاق  لن  أنها  تعيش،  حيث 
أن كرّمت بعديد الجوائز والأوسمة العالمية، 
فــفــي الـــعـــام المـــاضـــي مُــنــحــت »جـــائـــزة الأمــيــر 
كلاوس« الهولندية، ولا شك أن الالتفات إلى 

من  )كانت  سودانية  فنانة  كامرأة  تجربتها 
أوائـــل مــن درســـن الــفــن فــي الــخــرطــوم قبل أن 
تتابع تعليمها في إيطاليا ثم لندن( ارتبط 
لفتت  التي  السودانية  الثورة  بأحداث  كذلك 

الأنظار إلى الثقافة والفنون في البلاد. 
عــاشــت إســـحـــاق فـــي لــنــدن فـــي الــســتــيــنــيــات، 
وعادت راغبة في تعليم الفن وممارسته في 
بالفنانة  الــتــقــت  عـــام 1971، وهــنــاك  بــلادهــا 
نــايــلــة الــطــيــب والــفــنــان مــحــمــد حــمــيــد شــداد 
وأسّست جماعة »البلوريون« )كريستاليون( 
الــتــي تــقــوم عــلــى مــوقــف جــمــالــي مفاهيمي 
يسعى إلى شكل فني جديد يقف في الجهة 
»جــمــاعــة الـــخـــرطـــوم« الــفــنــيــة ذات  المــقــابــلــة لـــ
التوجه التقليدي من حيث ذكورية الموضوع 
والمــكــان.  للزمان  الفنية  المعالجة  حيث  ومــن 
بهم  الخاص  المانيفستو  »البلوريون«  أطلق 
»الــكــون مشروع  عــام 1978 وضمنه قولتهم: 

بلورة شفافة بلا حجاب«. 
اخـــتـــارت الــجــمــاعــة الــكــريــســتــال لأنــــه الأكــثــر 
عنصراً  يحجب  فيه  عنصر  لا  لأن  شفافية، 
آخــــر، فـــلا انــتــقــائــيــة لمـــا يــظــهــر ومــــا لا يظهر 
فــيــه. الــكــريــســتــال يكشف كــل مــا يــقــف خلفه، 

كان من المقررّ أن تتسلمّ 
اليوم الفنانة السودانية 

وسام الجمهورية 
الفرنسية للآداب، لكنها 

أبلغت السفارة الفرنسية 
في بلدها منذ أيام أنها 

لن تستلمها

تتساءل طفلةٌ 
بعتاب رؤوف: لماذا 
لا يستسلم الفيروس؟ 

أي انتصار يريد؟ من 
جَرَحَه؟ من سَرَق 

ألعابهَ وكُتبَه؟ لماذا 
يتلكّأ في الرحيل؟

كمالا إبراهيم إسحاق  مرآة الطقوس النسائية في السودان

في الموجة الثانية

دائماً ثمة شيء غير 
متوقّع يحدث في بقعة 

ما من أعمالها الفنية

مدخل لحروب 
حقيقية، ضحاياها 
الإسلام وحرية الرأي

2425
ثقافة

تجربة

يوميات الوباء

فعاليات

وانـــطـــلاقـــا مـــن رمــزيــتــه قــــال الــكــريــســتــالــيــون 
إنـــهـــم يـــريـــدون لــغــة وشـــعـــراً وحـــيـــاة جــديــدة 

وجماليات نقية. 
ــال كــــمــــالا إبــــراهــــيــــم إســـحـــاق  ــ ــمـ ــ ــدّ أعـ ــتـــمـ تـــسـ
والطبيعة  والتراب  الطين  من  ألوانها  معظم 
الــســودانــيــة فــي حــالــة مــن الــشــحــوب، وفيها 
، أو 

ّ
حــضــور كــبــيــر لــلــنــســاء فـــي تــجــمّــعــاتــهــن

الــزار  الطقسية مثل حــفــلات  الــحــالات  ضمن 
وطـــقـــوس طــــرد الــشــيــاطــين الــشــعــبــيــة. هــنــا، 
تــســتــعــيــر الــفــنــانــة تــفــاصــيــل مـــن الأيــقــونــات، 
لكنها بدلًا من أن تفردها لشخصية واحدة، 
تحشد فيها الوجوه، كأننا أمام أيقونة/مرآة 
إلـــى مــا لانــهــايــة، كلها  الــوجــه  ينعكس فيها 
وجوه نساء وكلهن في مكان ضيق ومساحة 
ــادة، إنــهــن نــســاء فــي حالة  مــحــددة بــزوايــا حـ
 
ّ
مـــن الـــخـــوف الــجــمــاعــي يــمــارســن طــقــوســهــن
العريقة للخروج من مأزق جسديّ أو نفسيّ، 
وتـــصـــوّرهـــن كـــمـــالا فـــي عــــدة لـــوحـــات نــتــابــع 
الجسد مراراً  إنهاك  من خلالها كيف يجري 
وتـــكـــراراً مــن لــوحــة إلـــى أخـــرى إلـــى أن تطير 

الوجوه وحدها متفرقة في الفراغ. 
في مرحلة لاحقة بدأت إسحاق بالانسحاب 
ــدأت تــرســم المـــرأة  مــن مــجــمــوعــات الــنــســاء وبــ
ــقــــوي والــكــثــيــف  فــــي الــطــبــيــعــة بـــالأخـــضـــر الــ
بـــين نــبــاتــات أفــريــقــيــة أو ضــمــن جــمــهــرة من 
لها  الــجــذوع نفسها سيكون  لكن  الأشــجــار، 
وجــــوه بــشــريــة. دائــمــا هــنــاك مــا هــو سحري 
وخرافي ومخيف ومقلق في أجواء لوحاتها، 
دائما ثمة شيء غير متوقع يحدث في بقعة 

ما من العمل الفني.

خارج لوحة الاعتراف الفرنسي

آلات من وداعٍ هادر

تنطلق، عند الرابعة والنصف من عصر بعد غدٍ الأربعاء، الجلسة الثالثة من ورشة 
تقدّمها  ببيروت،  زقــاق«  »استديو  في  كفعل  الخيال  بعنوان  علاجي  مسرح 
الفنانتان لميا أبي عازار )الصورة( ومايا زبيب. تطرح الورشة مواضيع مثل الارتجال 
كفعل عفوي يخلق الحاضر، والعمل التخيلّي كفعل في الحاضر بإمكانه التأثير 

على الواقع.

 1881( سبيليارت  ليو  البلجيكي  للفنان  استعادي  معرض  عنوان  والعزلة  الضوء 
الشهر  من  عشر  الثالث  في  بباريس  أورســاي«  »متحف  في  افتتح  والذي   ،)1946  -
الماضي، ويتواصل حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير المقبل. اهتم الفنان برمزية 

الظلام في منظوره للوجود، موظّفاً عناصر مستمدة من ثقافته الفلمنكية.

حتى العاشر من الشهر الجاري، تتواصل الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان 
ومؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة، والتي انطلقت أمس. من بين الفرق 
البابلي،  فاروق  بقيادة  )الصورة(  للتراث«  العربية  الموسيقى  »فرقة  المشاركة: 
و»كايرو ستبس« بقيادة ناير ناجي، و»فرقة الحفني« بقيادة هشام نبوي، و»أوبرا 

الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي« بقيادة عبد الحميد عبد الغفار.

يعُرض، عند السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء، في »مركز خليل السكاكيني الثقافي« 
شقير.  سينثيا  اللبنانية  للمخرجة   )2018( وبعد  يمشي  الوثائقي  الفيلم  الله،  برام 
يروي العمل كيف قصدت فرقة مهرجّين جزيرة ليسبوس اليونانية عام 2017 في 
مهمتهم الاعتيادية لرسم الابتسامة على وجوه لاجئين هربوا من الحرب السورية.

مصطفى قصقصي

نــبــاتــات: مــن حــديــقــةٍ مــفــاجِــئِــةٍ فــي قلبي 
وقتٍ  المشدود كحبل غسيل على شرفة 
زجاجيّ أراقب الحياة السريّة للنباتات: 
ــيــــديّ،  ــهــا الأوركــ

ُ
ــر، قــلــق ــهــا الأخـــضـ

ُ
صــمــت

النرجسيّ،  الــقــانــيــة، ولــهُــهــا  ــهــا 
ُ
خــســارات

العاطفيّ  ذكاؤها  الزنبقيّة،  وساوسُها 
إلــى خريف،  ة 

ّ
المنحل ــهــا 

ُ
لــوعــات الــخــارق، 

ها الفلسفيّ 
ُ
لال، حديث

ّ
ولعُها العابر بالظ

ها المبذورة 
ُ
المشمِس مع الحشرات، ذوات

ــواء. كم  ــهــ بـــحـــنـــانٍ صـــبـــور فـــي حـــقـــول الــ
جسداً،   

َ
ون

ّ
الل اختارت  كائنات  ها: 

ُ
أغبُط

والرقص طريقة حياة.

الحياة خارج الرحم: 
ــا إلـــى  ــهـ ـ

َ
ــق  الــــحــــيــــاة أحــــيــــانــــا طـــريـ

ّ
تــــضــــل

إيقاعُها.  يُعتِم  قلبُها.  يتلعثم  الــحــيــاة. 
الصوتِ  مهندُس   

ُّ
يُطِل صوتها.  ر 

ّ
يتبخ

ــــوديّ الــصــامــت  ــــوجــ ــن الـــســـيـــنـــاريـــو الــ مــ
معتذراً: لم يَعْثرْ في خيالِها على صرخةٍ 
بديسبلات كافيةٍ لتمزيق غِشاء الغِياب. 
ســنــســمــعُــه جـــيّـــداً وهــــو يـــنـــادي عليها 
بــأســمــائــهــا المـــوســـيـــقـــيّـــة الـــبـــديـــعـــة لــكــي 
غير  على  وتمشي  نومها  مــن  تستيقظ 
الغابات. كم سننسى ونتذكّر  هــدىً في 
ــا مخلوقات مــن مسافات 

ّ
مــن جــديــد أنــن

وانـــتـــظـــارات وفـــراقـــات وأوانــــــات فــائــتــة. 
نحن فوات أوان. آلات من وداع هادر. 

موجَة ثانية: 
فــيــروس عــنــيــدٌ كــحــبّ لا يَــكــتــفــي بحياةٍ 
واحــدة. ولا بموتٍ واحــد. عنيف كحياةٍ 
سَرة لا تريد أن تضيّع فرصتها في 

َ
مُبْت

أن يكتشف العالم موهبتها في احتمال 
العواصف.  هُ 

ْ
الأمــل. خائف كبحرٍ هجرت

ــر، مــيــاهــه  ــحــ ــبــ هـــــل نـــحـــن مــــــوج هــــــذا الــ
ــه 

ُ
المــتــقــاذفــة المــتــشــبّــثــة بــغــرقِــهــا؟ أعــمــاق

تماثيل  للترميم؟  القابلة  غير  المنكسِرة 
ملحه الــنــاظــرة إلــى وراء؟ جــداريّــة أرقِـــهِ 

المتأرجحة في العراء؟ 

طفولة: 
لمــــاذا  رؤوف:  بـــعـــتـــاب   

ٌ
طـــفـــلـــة تـــتـــســـاءل 

انـــتـــصـــار  أي  الــــفــــيــــروس؟  يــســتــســلــم  لا 
ــه؟ مـــن سَــــــرَق ألــعــابَــه  ــ ــرَحَـ ــ يـــريـــد؟ مـــن جَـ
ــل فــي صداقتها مع 

ّ
وكُــتــبَــه؟ لمـــاذا يــتــدخ

الــشــمــس والـــهـــواء والــقــطــط؟ لمـــاذا يتلكّأ 
فــي الــرحــيــل؟ هــل تــــورّط فــي غمّيضة لا 
ــاذا لا يــســتــلــقــي فـــي ســريــره  ــ نــهــائــيــة؟ لمـ

الــعــدة لشتاء طــويــل، بينما كان  يــعــدّون 
مــن شهواتِهم  الــنــار  ينهبون  لهم   

ٌ
إخـــوة

بالخوف  مين 
ّ
طــرق ملث ــاع 

ّ
كــقــط الــعــابِــرة 

رونها لحبٍّ أو لموتٍ أخير«.
ّ

ويدخ

طيور: 
فيفة 

ّ
الش عزلتِها   

َ
أجنحة الطيور  تــفــرد 

على الإنسان القديم الرابض في كهوفِه 
بيوتا،  يسمّيها  الــتــي  ــهــة 

ّ
المــرف الحديثة 

»الــحــيــوان المــريــض« كــمــا وصــفــه هيغل 
راثــيــا لــحــالــه ولارتــحــالــه عــن الطبيعة، 
الــكــائــن الــهــامــلــتــيّ المــطــعــون فـــي ظــهــره 
بالحيرة المسجون في السؤال، الجنرال 
ــاويّ الــطــريــد فـــي مــتــاهــة الأرض،  المــــأســ
ــا«،  ــنــ ــ ــهُ ــــرش »الــ ــحّـــي دائــــمــــا عــــن عــ ــنـ ــتـ المـ

ــنــــاك«،  ــهُــ ــــرش »الــ الـــجـــالـــس أبــــــداً عـــلـــى عـ
 الحروب.

ّ
المغلوب في كل

مدرسة: 
ــي الـــصـــفـــوف  الأحـــــــــــــرُف المـــــحـــــجـــــورة فــــ
دون  تسعل  بصعوبة،  س 

ّ
تتنف المغلقة 

ــــف، يُـــغـــمـــى عــلــيــهــا بــــين الـــســـطـــور  ـ
ّ
ــوق ــ تـ

ويــحــرســونــهــا  يــلــمــســونــهــا  أولاد  دون 
ــحِـــهـــا شــحــوب  ــم. فــــي مـــلامـ ــهـ ــابـــعـ بـــأصـ
 مــنــهــا الــصــقــيــع 

َ
حـــيـــاة داخـــلـــيّـــةٍ تـــمـــكّـــن

ــى بــيــكــســلات  الإلـــكـــتـــرونـــيّ وأحـــالـــهـــا إلــ
مــتــنــاثــرة، ومــتــنــافِــرة. لا رائــحــة لها ولا 
المــبــتــورة على  كلماتها  تــجــرجــر  رنــــين، 
بــة 

ّ
الــشــاشــات المــرصّــعــة بــمــربّــعــات خــلا

ومــرعِــبــة كفلول جــيــشٍ أبــجــديٍّ مهزوم 
الآيلة  الألــف  التكنولوجيا:  تخوم  على 
اليائسة في  الــيــاء  ــر،  الأسـ فــي  للسقوط 
التنائي، الباء البائسة في نهاية الحب. 
 
ٌ
على جدران المدرسة الأخيرة يدٌ مقاوِمة
قــــرب، التعليم  كــتــبــت: عـــن بــعــد أو عـــن 

الوحيد الممكن هو التعليم عن حبّ!
)شاعر واختصاصي نفسي 
عِيادي من فلسطين(

ويستمع إلى قصّة للأطفال عن شجرة 
التفاح الأنانيّة التي تمادت في تجريح 
مشاعر شــجــرة الــزيــتــون؟ لمـــاذا لا ينام؟ 

لماذا لا يحلم بحياة أخرى؟

عبد الحليم: 
ــيـــوب أحـــــــدّق فــــي صـــــوت عــبــد  ــوتـ عـــلـــى يـ
الحليم حافظ المسرِف في الحُزن. صوت 
 

َ
لــيــحــمــل إلّا  يــتــمــاســك  يــحــمــل جــســمــا لا 
حُزنه. عيناه نفقان من حبّ لا ضوء في 
آخرهما، يداه تبتهلان لخالق الفقدانات 
 

ٌ
ها. »شوف بقينا فين«: رجل

ّ
والعزاءات كل

ــرؤ القيس  يــخــاطــب قــلــبَــه كــمــا خــاطــب امـ
الــــدرب  الـــــذي بــكــى لمـــا رأى أن  صـــاحـــبَـــه 
ــه، وأيقن أنهما لاحقان بقيصرا، أي 

َ
دون

بما يملك النفس من عشقٍ مستبدّ يمجّد 
ـــة مــــوت مــــا: »نـــحـــاول 

ّ
الـــحـــيـــاة عــلــى حـــاف

ــــعــــذرا«. لا صـــحـــراء 
ُ
فــــن نـــمـــوت  ــا أو  ــكـ ـ

ْ
ــل مُـ

ــرد. لا  ــفـ ســــوى الــقــلــب. لا ســــراب ســــوى الـ
دلــــيــــل ســـــوى الــــحــــب. جـــــاء فــــي مـــصـــارع 
اق عام 2050: »في سنة الوباء كان 

ّ
العش

اق المنهكون ينهالون على أشواقهم 
ّ

العش
ــابــين 

ّ
ــادّة كــحــط ــ ــحـ ــ ــفــــؤوس وحـــدتـــهـــم الـ بــ
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تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
أتابع مثل بقية الناس حالة الهلع 
التي انتابت العالم جراء استشراء 
الـــوبـــاء المــســتــجــد، والــتــأثــيــر الــكــارثــي لذلك 
على اقتصاديات جميع البلدان. كما أسبر 
الافــتــراضــي وتدبير  الــذكــاء  هيمنة أشــكــال 
بُعد، وتغدية المخاوف  اليومية عن  الحياة 
ــصــلــة بــمــشــاكــل المــحــيــط وعــجــز الــنــظــام 

ّ
المــت

الــصــحــي عــن مــجــابــهــة الــجــائــحــة، وتــعــاظــم 
ــوّرات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــي والـ ــديــ ســــطــــوة الــــتــــشــــدّد الــ
ـــم الانــــخــــراط 

ُ
الــيــمــيــنــيــة المـــحـــافـــظـــة، وتـــفـــاق

وجميع  الديستوبيا  مساوئ  في  الجمعي 
الرؤى القيامية.

■ مـــا هـــو آخــــر عــمــل صــــدر لــــك؟ ومــــا هـــو عملك 
القادم؟

ــدور كــتــاب جــديــد يــحــمــل عــنــوان  أنــتــظــر صــ
لـــة الانـــتـــمـــاء مــــن مـــنـــظـــور المــبــاحــث  »مـــســـاء
التاريخية التونسية«، ستنشره دار »كلمة« 
بتونس، وذلك ضمن سلسلة جديدة أديرها، 
وتحمل عنوان »البصمة والمنوال«. أمّا قادم 
ل فــي الانــتــهــاء مــن ترجمة 

ّ
ــفــاتــي فيتمث

ّ
مــؤل

الاجتماع  لعالم  الجمعية«  »الــذاكــرة  كــتــاب 
الـــفـــرنـــســـي مــــوريــــس هـــالـــفـــاكـــس، إلـــــى لــغــة 

الضاد، وهو مشروع في لمساته الأخيرة.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
هذه مسألة نسبية، فأنا أبذل ما في وسعي 
ــفــــكــــريــــة، وأبـــحـــاثـــي  ــــي الــ ــــروضـ لـــتـــطـــويـــر عـ
ــيـــة، ومـــخـــتـــلـــف المــــشــــاريــــع الـــتـــي أنـــا  المـــعـــرفـ
التي  الفكرة  مستوى  مــن  تحويلها  بصدد 
تــعــتــمــل فـــي داخـــلـــي إلــــى مـــوقـــع الــتــجــســيــد 
فــعــل  ردود   

َّ
أن عـــلـــى  المـــلـــمـــوس.  الـــفـــعـــل  أو 

المـــتـــابـــعـــين لمــخــتــلــف الأعــــمــــال الـــتـــي تــحــيــل 
ر حد 

ّ
 على توف

ّ
على منجزي المتواضع تدل

بل والشغف  الرضا والاهتمام،  معقول من 
في بعض المواضع، مع منسوب مبهج من 
مين 

ّ
الفضول لدى شرائح متنوّعة من المتعل

خب المتابعة لما يصدر 
ُّ
والمحسوبين على الن

في اللغة العربية بالخصوص؛ حيث يغلب 
عــلــى الإنــــتــــاج فـــي لــغــتــنــا الإنــــشــــاء مــقــارنــة 
ه 

ُ
أنجزت مــا   

ّ
وأن لا سيما  الــدلالــة،  بصناعة 

ضــمــن حــقــل الإنـــســـانـــيـــات والاجــتــمــاعــيــات 
محتوياته  على  لعين 

ّ
المط من  للكثير  يبدو 

متشعّبا ولا يجدّف في الاتجاهات السائدة 
فــــي اتـــكـــائـــهـــا المـــفـــضـــوح عـــلـــى الــثــنــائــيــات 
الفكرية  تصوّراتها  صياغة  في  السطحية 

والمعرفية، وحتى الإبداعية أيضا.   

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
لا أعــتــقــد أن فــضــولــي ســيــبــتــعــد كــثــيــراً عن 
الانشغال بالكتابة والبحث والإبداع الفني، 
بصرف النظر عن مجال اشتغالي المعرفي 
مجالات  ضمن  أو  الإنسانيات  حقل  ضمن 
مــجــال   

ّ
أن ــكــــر  أنــ ــمـــا لا  كـ ــة.  ــيـ ــالـ ــمـ خــــــــرى جـ

ُ
أ

النضال المدني والفعل السياسي وصناعة 
ــتــــراع الـــيـــومـــي من  المـــحـــتـــويـــات وإعـــــــادة اخــ
خـــلال تــوســيــع نــطــاق المـــدركـــات الــجــمــعــيــة، 
ــام في  ــهــ ــام والإســ ــعـ والـــتـــأثـــيـــر فـــي الــــــرأي الـ
صياغة الانتقال وتشبيك الوساطات، أمور 

قليل  غير  قــدرٌ  ولها  جميعها،  تستهويني 
من الإثارة في أعماق شخصيتي. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
 
ً
صل - ذائقة

ّ
أريــد لمن أحسب على عالمهم وأت

مــن دون  يــنــخــرطــوا  أن  بثقافتهم   - وانــتــمــاءً 
ــج مــغــال فـــي نــبــض الـــعـــالـــم، وذلــــك بعد 

ّ
تــشــن

إنــجــاز المــراجــعــات الــضــروريــة الصعبة، ومن 
أوكـــدهـــا الانـــصـــراف للعمل الــجــاد والــكــريــم، 
واستبطان أخلاق الأحرار، وإعادة بناء الثقة 
والحضارية  الثقافية  الغيريات  مختلف  مع 
المـــســـاويـــة لـــنـــا، أو الـــتـــي جـــاوزتـــنـــا بــســنــوات 

ضوئية كونيا.   

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــود لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟ 

هناك العديد من الشخصيات التي وددت لو 
يّض لي الاحتكاك بها ومعرفتها عن قرب، 

ُ
ق

ــراءى لـــي أن فــضــولــي الــخــرافــي  ــ حــتــى وإن تـ
وانــفــتــاحــي على أزمــنــة مــديــدة بحكم نبشي 
دفعني  قــد  والمــكــانــيــة،  الزمنية  الغيرتين  فــي 
ــوانـــب مــتــعــددة  جــمــيــعــهــا إلــــى الــحــفــر فـــي جـ
تتصل بمسارات حياة من عاصرتهم أو من 

سبق مرورهم وجودي بقرون.
د أنني اصطدمتُ صبيّا بجماليات  لكن المؤكَّ
ــــدر لــي الــتــردّد 

ُ
الـــصـــورة الــســيــنــمــائــيــة، فــقــد ق

ــا مـــبـــكّـــراً،  ــهـ عـــلـــى الــــقــــاعــــات لمـــتـــابـــعـــة عـــروضـ
ــى. لـــذلـــك فــإن  ــ ــ ــنـــوات الــطــفــولــة الأولـ ومـــنـــذ سـ
إعــادة تركيب الأزمنة والأمكنة بشكل مرئي 
بـــغـــرض الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة الــحــاضــر دون 
 حــرّك مشاعر الدهشة لدي، 

ٌ
ف ســواهــا، تــصــرُّ

ق بشكل عميق مع مساري 
َ
وشكل واقداً تعال

الشخصي، مطوّراً قدراتي التخيليّة الذاتية. 
تــأثــرت كثيراً  فــقــد  ولأنــنــي أحــبــبــت السينما 
ف ومن 

ّ
بمنجز آباء الواقعية في سينما المؤل

إبداعاتهم  ــطــى 
ُ

خ على  وســـار  منحاهم  نحا 
ــقـــراءة   الـ

ً
شـــرقـــا وغـــربـــا. فــقــد أذهــلــتــنــي مـــثـــلا

حدّ  إلــى  فيليني،  لـــ  المسبوقة  غير  الجمالية 
عقد العزم على متابعة الدراسات العليا في 
مجال الإخــراج السينمائي. غير أن سياقات 
مــســاري الــدراســي والــوســط الــذي نــشــأتُ فيه 
ــاءت غــيــر ذلـــك وحــوّلــتــنــي إلـــى الاشــتــغــال  شــ
بالإنسانيات عبر مرافقة مسارات عفا عنها 
الـــزمـــان واحــتــفــظــت بــهــا الـــذاكـــرة الانــتــقــائــيــة 
اب التراجم، 

ّ
لجامعي الأخبار والحوليات وكت

وهي لو ندري مادة يمكن من خلالها صناعة 
معرفة أدق بذواتنا أشد مضاء وفاعلية من 
يتقاسمون  أن مخالطة من  التي نعتقد  تلك 
معنا الأيــام والأعــمــال كفيلة وحدها بالمسك 
والعصيّة  المربكة  وتفاصيلها  بتعقيداتها 

عن أفهامنا في أحايين كثيرة.   

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
أستطيع دون مكذوب ادعــاء أنني قارئ نهم 
ر على قدر كبير من المصابرة والمتابعة 

ّ
يتوف

والــدقــيــقــة. وهـــو أمـــر أتــقــاســمــه مــع عـــدد غير 
ــقـــدار  ــــرف ســـعـــة اطـــلاعـــهـــم ومـ ــمّـــن أعــ قــلــيــل مـ
فضولهم أيــضــا. غير أنــنــي مــع بــالــغ الأســف 
لــم أرافـــق طـــوال مــســاري أنــاســا كثيرين. كما 
أني لم أشعر صدقا بالحاجة الملحّة لمثل هذا 
الطقس المفعم بالوديّة والإصرار على تطوير 
دائـــــرة المــخــالــطــة قــصــد الاســـتـــفـــادة وتــقــاســم 
أيضا. وهــذه واحــدة من  الخبرات والمصالح 

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ مشاطرته 

مع قراّئه. »حرصتُ ألاّ 
أجدّف ضمن الاتجاهات 

السائدة وهي تتكئ 
على الثنائيات السطحية 

في صياغة تصوّراتها«، 
يقول المؤرخّ التونسي 

في حديثه إلى 
»العربي الجديد«

يميل البحث بالعربية 
إلى الإنشاء على حساب 

صناعة الدلالة

إعادة اختراع اليومي 
تبدأ بتوسيع نطاق 
المدركات الجمعية

الخجولة  طبيعتها  فــي  شخصيتي  ســمــات 
والانـــطـــوائـــيـــة، وهــــو مـــا لـــم أشــعــر بــالــحــاجــة 
لا  ذلــك  جميع  أن  غير  تقويمه.  أو  لمراجعته 
يــعــنــي أنــنــي لـــم أحـــظ بــبــعــض الاهـــتـــمـــام، بل 
مساري  تقاطع  ممن  الكثير  إعــجــاب  وحــتــى 
 
ّ
سري والاجتماعي والمهني معهم. غير أن

ُ
الأ

منذ سنوات  والــقــراءة  العزلة  إلــى  انصرافي 
الشبيبة الأولى، وحتى قبل ذلك في ما أعتقد، 
هــو الـــذي طـــوّر مخيّلتي وحــــدّد جــوانــب من 

سذاجتها  في  القلقة،  الافتراقية  شخصيتي 
الإراديــة واستعصاء جماليتها النزقة أيضا 
عن فهم العديد ممن اقتربتُ منهم أو اقتربوا 
ـــلاع مُبكر على الإنتاج 

ّ
ــي. فقد كــان لــي اط

ّ
مــن

ــصــلــة 
ّ
ــكـــري وعـــلـــى بـــعـــض الـــجـــوانـــب المــت ــفـ الـ

بكثير  سبق  والشرقية،  الغربية  بالفلسفات 
الشعر  ــذوّق  ــ وتـ الأدبـــيـــة  لــلأعــمــال  مطالعتي 
والروايات العالمية والأدب الكلاسيكي وكتب 

التراث العربي الإسلامي أيضا.
أمّا ضمن تخصّصي المعرفي الضيق فأشير 
أثــريــن أعتبر أنهما قلبا مجرى إدراكــي  إلــى 
تحديداً  وأقــصــد  المـــــؤرّخ،  لــحــرفــة  الشخصي 
ــرب الـــبـــيـــلـــوبـــونـــاز« لمـــــــؤرّخ أثــيــنــا  ــ ــتـــاب »حــ كـ
تـــوقـــديـــدس، و»خـــريـــف الــعــصــور الــوســطــى« 
ــا  ــ ــان فـــيـــزنـــغـــا. أمّ ــنـــدي يــــوهــ لـــلـــمـــؤرّخ الـــهـــولـ
بخصوص مصادر التراث العربي الإسلامي 
ــا أروع مــن  ــفــ ــ

ّ
ــؤل مــ أقــــــــرأ صــــدقــــا  لـــــم  فــــإنــــنــــي 

»عثمانية« الجاحظ.

■ ماذا تقرأ الآن؟
أنهيتُ في استعجال مفعَم باللذة قراءة رواية 
المــهــنــدس الــجــزائــري عبد الــوهــاب عيساوي 
»الديوان الاسبرطي«. كما قرأتُ بنفس النهم 

الصحافي   كتبها 
ً
ــارة إثــ  عنها 

ّ
تــقــل لا  روايـــة 

ــــاش دوس ســنــتــوس،  ــغــ ــ رودريــ الـــبـــرتـــغـــالـــي 
رة لله«.

ّ
عنوانها »الصيغة الرياضية المشف

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ــــرب كــثــيــراً لألـــحـــان بــلــيــغ حـــمـــدي وعــمــر  أطـ
الــتــي وسمت  الــوهــاب  خــيــرت ومحمد عبد 
ـــل بــريــقــهــا  ــواصــ ــ ـ

ُ
ـــت عـــصـــرهـــا وت بــشــكــل لافــ

أحــب كثيراً محاكاة  مــديــدة. كما  لعشريات 
ــادة تــوزيــع  ــ المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة فـــي إعـ
ــتــــراث وحـــتـــى عـــــروض المـــنـــوّعـــات  ــانـــي الــ أغـ
ذات الزخم الشعبي في موسيقى الشعوب، 
ــــة والمــــوســــيــــقــــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقــــى الإثـ ــيــ وكـــــــــذا المــــوســ
الــروحــيــة فــي ضروبها وألــوانــهــا المــتــعــدّدة. 
يُسمّى حاضراً  عما  منقطع  غير  أنني  كما 
 الــــشــــوارع والمـــوســـيـــقـــى الــبــديــلــة ضمن 

َّ
فــــن

العديد  وتــجــارب  المجموعات  بعض  أعمال 
ــانــين عــلــى غــــرار مــجــمــوعــة »اتــجــاه 

ّ
مــن الــفــن

الفنية لعازفة  إجباري« المصرية، والأعمال 
الأكورديون يسرى الهواري، وعازفة العود 
نبيلة  المــغــربــيــة  والــفــنــانــة  جــبــران،  كاميليا 

معن، وغيرهم.
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